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تمهيد

كشــفت الخطــوات المتســارعة باتجــاه التطبيــع الســوداني الإســرائيلي الوشــيك، 
وقبلهــا زيــارة الرئيــس التشــادي لإســرائيل، ومــا ســبق هــذه الخطــوات مــن 
تطبيــع "مغربــي – إســرائيل"، عــن الأطمــاع الإســرائيلية فــي إفريقيــا والقــرن 
ــل، إذ  ــر الني ــب نه ــع ومص ــمى دول منب ــا تس ــد، وم ــه التحدي ــى وج ــي عل الإفريق
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والعســكرية،  الجوانــب  تشــمل الأطمــاع 
ممــا يشــير إلــى امتــلاك إســرائيل لخارطــة طريــق تهــدف لاختــراق القــارة بشــكل 

كامل.
تتحــدث التقديــرات الإســرائيلية عــن أن عــدد ســكان القــارة الإفريقيــة ســيرتفع 
من ١,٣ مليار نسمة في ٢٠٢٠ إلى ٢,٥ مليار بحلول عام ٢٠٥٠، وسيعيش فيها 
ربع سكان العالم، وبحاجة لاستثمارات بقيمة ١٣٠-١٧٠ مليار دولار في مشاريع 
البنــى التحتيــة، ممــا يســتدعي مــن إســرائيل أن تجلــب معهــا قــدرات عاليــة 
ــاه، بجانــب مجــالات الاتصــالات والقطــاع  المســتوى فــي مجــالات الزراعــة والمي
ــا الماليــة  الرقمــي، بمــا فــي ذلــك الســيبرانية والاتصــالات الخلويــة والتكنولوجي

والحوكمة، وهي مســائل عليها طلب كبير في إفريقيا.
عنــد تخصيــص الحديــث عــن المشــاريع الإســرائيلية فــي منطقــة القــرن الإفريقــي، 
تظهــر مجــالات الزراعــة والميــاه، والاتصــالات والعالــم الرقمــي، وباقــي البوابــات 
هــذه  نحــو  الاقتصــادي  لتوجههــا  يكــون  أن  تطمــع  وهــي  الاقتصاديــة، 
المنطقــة آثــار وتبعــات علــى نمــو اقتصادهــا، وزيــادة فــرص العمــل فيــه، مــع أن 
ــا  ــا لم ــنوياً، وفق ــار دولار س ــى ملي ــل إل ــي يص ــرائيلي الإفريق ــوى الإس ــزان الق مي
الخارجيــة  بــوزارة  الاقتصــاد  شــعبة  رئيــس  نائبــة  تســادوك  ياعيــل  ذكرتــه 

.(١) الإسرائيلية 
يتــوزع الاســتثمار والتصديــر الإســرائيلي فــي الــدول الإفريقيــة عمومــاً، فــي ظــل 

الإســتراتيجية القائمة لتعزيز الدور الإســرائيلي في القارة الإفريقية.
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تاميــر مــوراج، تعاون إســرائيلي إماراتي لتوســيع مشــاريعهما فــي إفريقيا، صحيفة إســرائيل اليوم، ٢٠٢٢/٧/١٩، ( ١)
https://bit.ly/٣zJCZbN

https://bit.ly/3zJCZbN


ــر عــدة قنــوات، ويهــدف  ويتركــز الاســتثمار الإســرائيلي فــي عــدة مجــالات وعب
ــى اختــراق أســواق القــارة، بمــا فيهــا دول  مســاعدة المصدّريــن الإســرائيليين عل
القــرن الإفريقــي، ولــذا تعتمــد تــل أبيــب خطــة تعييــن موفديــن تجارييــن جــدد فــي 

عدة دول.
ــيحقق  ــي، س ــرن الإفريق ــع دول الق ــع م ــرائيلية أن التطبي ــل الإس ــد المحاف تعتق
لهــا مكاســب إســتراتيجية واقتصاديــة وأمنيــة، قــد لا تقــل فــي أهميتهــا عمــا 
ــا  ــل م ــي ظ ــر، ف ــن أكث ــم تك ــي، إنْ ل ــج العرب ــع دول الخلي ــع م ــن التطبي ــه م حققت
ــم  ــد، ويزع ــدى البعي ــى الم ــتراتيجية عل ــة إس ــن أهمي ــدول م ــذه ال ــه ه ــع ب تتمت
الإســرائيليون أن لديهــا عوامــل أخــرى للتطبيــع كالحاجــة لتطويــر الحالــة الزراعيــة 

والتكنولوجية والاقتصادية والطبّية (٢).
والاقتصاديــة  السياســية  أذرعهــا  مــدّ  ســنوات،  منــذ  إســرائيل،  تواصــل 
والعســكرية والأمنيــة فــي دول القــرن الإفريقــي؛ مــن خــلال الاســتعانة بــأدوار 
المــال والاقتصــاد لتحقيــق هــذا الاختــراق، ومــا يحققــه مــن حصــاد عســكري 
ــي  ــس الإقليم ــط التناف ــدم وس ــئ ق ــى موط ــول عل ــة الحص ــتخباري، ومحاول واس

والعالمي على هذه المنطقة الحساسة من القارة الإفريقية.
ومــن بيــن دول القــارة الإفريقية البالــغ عددها ٥٤ دولة، تمتلك إســرائيل علاقات 
دبلوماســية مــع ٤٠ منهــا، وهنــاك ١٠ ســفارات إســرائيلية نشــطة فــي كل مــن: 
جنــوب إفريقيــا، كينيــا، نيجيريــا، الكاميــرون، أنغــولا، إثيوبيــا، إريتريــا، غانــا، ســاحل 
العــاج، والســنغال، وفــي باقــي الــدول يوجــد ســفراء غيــر مقيميــن فيهــا بصــورة 

دائمة، و١٥ دولة إفريقية لديها سفارات دائمة في إسرائيل (٣).
هــذه الورقــة البحثيــة تســلط الضــوء علــى أهــم الأهــداف الإســرائيلية المرجــوة 
شــتى  فــي  لتحقيقهــا  ومســاعيها  الإفريقــي،  القــرن  منطقــة  اختــراق  مــن 

المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
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(٢)
(٣)

https://bit.ly/٣nR٤WvE يــارون فريدمــان، اتفاقــات أبراهــام تتجه نحو إفريقيــا، موقع نيوز ون، ٢٠٢١/١١/١٧
 https://bit.ly/٣zHNJaS ،يــورام ألــرون، توجــه إســرائيلي بافتتاح المزيد من الســفارات فــي إفريقيا، معاريف، ٢٠١٩/٤/٢
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https://bit.ly/3nR4WvE
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يمكــن ســرد أهــم الأغــراض الإســرائيلية ذات الطابــع الاســتخباري والعســكري فــي منطقــة 
القــرن الإفريقــي، أهمهــا زيــادة العلاقــات والتنســيق مــع دولــه فــي مجــالات الأمــن ومحاربــة 
الجماعــات المســلحة، وزيــادة حجــم التنســيق الأمنــي والتعــاون العســكري، وتعزيــز مؤشــرات 
دفء علاقاتهمــا، لا ســيما تدريــب الجيــش الإســرائيلي لعــدد مــن جيــوش القــرن الإفريقــي 
الراغبــة بالحصــول علــى خبراتــه القتاليــة، وأهمهــا إثيوبيــا وإريتريــا وجنــوب الســودان، وتســمى 
ــات  ــمل تدريب ــكرية"، وتش ــية العس ــرائيل بـــ "الدبلوماس ــا إس ــل عليه ــي تعم ــتراتيجية الت الإس

مشتركة، وتعيين ملحقين عسكريين.

ــة  ــروب الأهلي ــي الح ــة ف ــا متورط ــة جعله ــارة الإفريقي ــي الق ــرائيل ف ــكري لإس ــز العس التركي
ــن  ــدة م ــى واح ــرائيل إل ــت إس ــد تحول ــن، وق ــب مقاتلي ــلحة وتدري ــع أس ــات بي ــر صفق ــارة، عَبْ للق
الــدول العشــر الأولــى عالمياً ببيع الســلاح لإفريقيــا بقيمــة ١٦٣ مليون دولار، بنســبة ٢,٥٪ من 
الغربيــة  الــدول  اتصــالات مــع  للعالــم، كمــا تجــري إســرائيل  إجمالــي صادراتهــا العســكرية 

لتسويق الأنظمة الإفريقية المتعاونة معها(٤). 
وتشــمل الــدورات التدريبيــة العســكرية الإســرائيلية للجيــوش الإفريقيــة محاضــرات صفيــة، 
واســتخدام  الأرض،  علــى  ومنــاورات  وثائقيــة،  أفــلام  وعــرض  عمليــة،  وأمثلــة  ونمــاذج 
تكتيــكات وحــدات الكومانــدوز، والدفــاع عــن المطــارات المدنيــة وحمايتهــا، وعمليــات البحــث 

والإنقاذ، وخوض حروب العصابات غير المتناظرة (٥).

•  المصالح الأمنية والعسكرية

5
www.dimensionscenter.net 

(٤)
(٥)

https://bit.ly/٤١hthsS ،إيتــي ماك، زبائن الســلاح الإســرائيلي فــي إفريقيا، موقع محادثــة محلية،١٤ /٢٠١٨/٥
عامــي روحكــس دومبا، مســتقبل صفقات الســلاح الإســرائيلية لإفريقيــا، مجلة يســرائيل ديفينس،٢١ /٢٠١٩/١، 

https://bit.ly/٣o٣Ffbh
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ســبق لرئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنياميــن نتنياهــو أن زار عــدداً مــن الــدول الإفريقيــة فــي 
أعــوام ســابقة، بينهــا أوغنــدا وكينيــا وإثيوبيــا وجنــوب الســودان، بهــدف ترميــم العلاقــات 
التاريخيــة معهــا، ومحاولــة إيجــاد موطــئ قــدم فيهــا للبحــث عــن صياغــة خطــوات عســكرية 
ــرائيلي  ــه الإس ــي التوج ــا ف ــرت ملامحه ــتراتيجي، ظه ــتوى الإس ــى المس ــية عل ــة وسياس وأمني
نحــو الــدول الإفريقيــة المســيحية خصوصــاً، المعروفــة بــدول منابــع ومجــرى النيــل، وفــي هــذا 

السياق تم توقيع عدد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية. 
ــا  ــار أن السياســة الإســرائيلية تجــاه إفريقي يأخــذ توقيــت تجــدد العلاقــات الثنائيــة بعيــن الاعتب
تعــود لواحــد مــن أقــدم أعمدتهــا الإســتراتيجية، التــي رأت أن حصــر المعركــة مــع العــرب فــي 
الجبهــة الحدوديــة الضيقــة، لا يخــدم إســرائيل لأســباب كثيــرة، ولذلــك لا بــد مــن توســيعها، 
ممــا يعنــي أن التوجــه الإســرائيلي الجديــد نحــو إفريقيــا نابــع مــن إدراكهــا المتزايــد لأهميتهــا، 
كونهــا ســاحة مهمــة مــن ســاحات إدارة الصــراع "العربــي – الإســرائيلي" مــن عــدة زوايــا، لعــل 
أهمهــا إمكانيــة التأثيــر عبــر دولهــا علــى عــدد مــن الــدول العربيــة ذات الموقــع الإســتراتيجي 

كمصر والسودان المعتمدتين على نهر النيل كشريان حياة أساسي يمدهما بالماء.
يــرى عــدد مــن دول القــرن الإفريقــي فــي تطبيــع علاقاتهــا مــع إســرائيل تعبيــداً لطريقهــا نحــو 
الولايات المتحدة، و"فتح بوابتها" أمامها (٦)، بجانب التطلع الإسرائيلي لتغيير التصويت الإفريقي 
فــي الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا لمنــع اتخــاذ قــرارات معاديــة لهــا، فمــن بيــن ١٤٠٠ تصويــت 
خــاص بالصــراع العربــي الإســرائيلي منــذ ١٩٩٠، صوّتــت إفريقيــا لصالــح إســرائيل في عــدد قليل جداً 

منها.
ــى أن  ــا، والأدن ــة لصالحه ــارة الإفريقي ــوّت دول الق ــأن تص ــى ب ــرائيلي الأعل ــع الإس ــل التطل يتمث
تمتنــع عــن التصويــت ضدهــا؛ ممــا سيحسّــن وضــع إســرائيل دوليــاً، وإلــى جانــب ذلــك تســعى تــل 
تمثيلاتهمــا  عــدد  ومضاعفــة  القــارة،  فــي  والصيــن  تركيــا  تواجــد  لتصاعــد  للتصــدّي  أبيــب 
الدبلوماسية، وتوسيع استثماراتهما(٧)، فضلاً عن انتقال إسرائيل من مكانة "المراقب" في الاتحاد 
الإفريقــي، والمشــاركة بقممــه الدوريــة؛ إلــى العضويــة الكاملــة فيــه، رغــم معارضــة عــدد مــن 
دول القــارة، خاصــة الجزائــر وجنــوب إفريقيــا، اللتيــن تقفــان حائــلاً أمــام أي انضمــام إســرائيلي 
لمؤسســات الاتحــاد، لتبنيهمــا الروايــة الفلســطينية، ودعمهما لـ"حركــة المقاطعــة العالمية"  

.(BDS)

•  العلاقات السياسية
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(٦)

(٧)

جاكــي خوجــي، إســرائيل توثــق علاقاتها بإفريقيا، والأهم اســتعادة الســودان، معاريف، ١٠/٢٣/ ٢٠٢٠، 
https://bit.ly/٣ZWQxeW

أريئيــل كهانــا، تحســن علاقات إســرائيل وإفريقيا من خــارج الزاوية، صحيفة إســرائيل اليوم، ٢٠٢٠/١١/١٦، 
https://bit.ly/٣zKllVt

خارطة الطريق الإســرائيلية فــي القرن الإفريقي

https://bit.ly/3ZWQxeW
https://bit.ly/3zKllVt


فيمــا يوجــد أمــام إســرائيل مــا قــد تعطيــه لإفريقيــا، فــإن لــدى الأخيــرة الكثيــر ممــا تعرضــه 
عليهــا، وهــي قــارة مســتهدفة بصــورة مهمــة مــن قِبــل قطــاع الصناعــات والشــركات 
الإســرائيلية التــي لديهــا القــدرة علــى المزيــد مــن التوســع، واســتغلال الفــرص الســانحة لديهــا 
ــادي  ــه الاقتص ــم أن التوج ــع العل ــا، م ــي تحوزه ــة الت ــات الهائل ــدرات والإمكاني ــل المق ــي ظ ف
الإســرائيلي نحــو إفريقيــا ســيكون لــه آثــار وتبعــات علــى نمــو الاقتصــاد المحلــي، وزيــادة فــرص 

العمل والتشغيل (٨). 
ومــن أهــم المصالــح الاقتصاديــة الإســرائيلية فــي دول القــرن الإفريقــي بنــاء البنيــة التحتيــة، 
واســتخدام المــوارد الطبيعيــة، وتقديــم مســاعدات فــي مجــالات التكنولوجيــا، والســايبر 
والفضــاء، والتطويــر الزراعــي وتحليــة الميــاه، وافتتــاح خــط طيــران مباشــر بينهمــا لتقريــب 

علاقاتهما، واستغلال المجالات الجوية الإفريقية لأغراض سياحية.   
ــارات  إن تنامــي العلاقــات الإســرائيلية مــع دول القــرن الإفريقــي، ووصولهــا لذروتهــا عبــر الزي
المتبادلــة بيــن الوفــود الاقتصاديــة والتجاريــة، أســهم بإفســاح المجــال أمــام الشــركات 
ــت  ــد فتح ــا، وق ــي إفريقي ــروع ف ــح ف ــتثمار، وفت ــرة للاس ــرص كبي ــى ف ــور عل ــرائيلية للعث الإس
وزارة الاقتصــاد الإســرائيلية الأبــواب والاستشــارات أمامهــا لتوســيع عملهــا، واختــراق أســواق 
القــرن الإفريقــي، مــن خــلال تأمينهــا مــن أي مخاطــر قــد تنجــم عــن الاســتثمار هنــاك، والتقديــر 
ــون دولار  ــبعمائة ملي ــه س ــا قيمت ــاح بم ــق أرب ــاً لتحقي ــركات فرص ــام الش ــوم أن أم ــائد الي الس

أمريكي، والوزارة تبذل جهودها لمضاعفتها مرتين.
ــم  ــرائيليين، ورغ ــن الإس ــام أعي ــا أم ــاً وتدريجي ــاً بطيئ ــواً اقتصادي ــة نم ــارة الإفريقي ــهد الق تش
ــت  ــه، ليس ــت ذات ــي الوق ــرص ف ــن الف ــد م ــى العدي ــوي عل ــا تحت ــا، لكنه ــات فيه ــود التحدي وج
الاقتصــادي  التوجــه  أن  العلــم  مــع  الأخــرى،  العالــم  أســواق  مــن  العديــد  فــي  متوفــرة 
ــود  ــي العق ــا ف ــادت عنه ــي س ــلبية الت ــرة الس ــن النظ ــداً ع ــي بعي ــا يأت ــو إفريقي ــرائيلي نح الإس

الماضية (٩).

•  النفوذ الاقتصادي
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(٨)
(٩)

https://bit.ly/٣zHQetM ،إلــداد بــاك، الربيــع الإســرائيلي يزهر في إفريقيا، إســرائيل اليوم، ٢٠١٨/١١/٢٦
عامــي روحكــس دومبــا، ٠٠٧ مليون دولار بانتظار الشــركات الإســرائيلية في إفريقيــا، مجلة يســرائيل ديفينس، 

https://cutt.us/To٠SK ،٢٠١٨/١٠/١٨

خارطة الطريق الإســرائيلية فــي القرن الإفريقي

https://bit.ly/3zHQetM
https://cutt.us/To0SK


$

السودان

وضعت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى السودان في ٣ شباط/ فبراير ٢٠٢٣ أهم 
الأســس لاتفــاق التطبيــع، بعــد ســنوات مــن اتصالاتهمــا الســرية، وقــال الوزيــر: "إن اتفــاق 
الســلام مــع الســودان ســيعزز الاســتقرار الإقليمــي، ويســهم بالأمــن القومــي لإســرائيل، 
وســيفتح البــاب أمــام إقامــة علاقــات مــع الــدول الأخــرى فــي القــارة الإفريقيــة، وتعزيــز 

العلاقات القائمة مع دولها".
ــررت  ــذي ق ــكان ال ــا الم ــوم، كونه ــع الخرط ــم م ــد تطبيعه ــوّلاً عن ــرائيليون مط ــف الإس يتوق
فيــه الــدول العربيــة الــلاءات التاريخيــة الثلاثــة فــي قمــة ١٩٦٧: "لا ســلام، ولا مفاوضــات، ولا 
اعتــراف بإســرائيل"، لكــن اليــوم يتــم بنــاء واقــع جديــد معهــا، يصبــح فيــه الشــعار: "نعــم 
للمفاوضــات، ونعــم للاعتــراف، ونعــم للســلام مــع إســرائيل"، وفــق كلام كوهيــن ذاتــه، الــذي 
التقــى مــع الزعيــم الســوداني الجنــرال عبــد الفتــاح البرهــان، وبحــث معــه سُــبل إقامــة علاقــات 

مثمرة، وتعزيز التعاون في المجالين الأمني والعسكري (١٠).
مــع العلــم أن الاتصــالات الســرية بيــن تل أبيــب والخرطــوم بــدأت بيــن ٢٠١٨ و٢٠٢٠، وأفضت في 
شــباط/ فبرايــر ٢٠٢٠ لعقــد لقــاء تاريخــي بيــن البرهــان ونتنياهــو فــي عنتيبــي عاصمــة أوغنــدا، 
دون التوصــل لإقامــة علاقــات دبلوماســية كاملــة، أو نشــر صــورة مشــتركة لهمــا، لكــن الأخيــر 
ــهر  ــة أش ــد ثماني ــا، وبع ــع علاقاتهم ــداً لتطبي ــاون تمهي ــدء التع ــاق لب ــود اتف ــا وج ــد حينه أك
اتفــاق  صياغــة  ثــم   ،١٩٥٨ عــام  الصــادر  إســرائيل  ضــد  المقاطعــة  قانــون  الســودان  ألغــى 

لقبول عودة ١٢ ألف لاجئ سوداني لجؤوا لإسرائيل في سنوات سابقة.
وقــد ســبق لكوهيــن زيــارة الســودان فــي ٢٠٢١ حيــن كان وزيــراً للمخابــرات، وتحدث مــع البرهان 
عــن قضايــا الأمــن والاســتخبارات، واتفــق معــه علــى البــدء بمشــاريع جزئيــة فــي مجــالات 
الطاقــة المتجــددة والصحــة والطيــران وصناعــة الأســمدة وزراعــة المحاصيــل ومجــال الألبــان، 
دون الحديــث عــن فتــح ســفارة ســودانية قريبــاً فــي تــل أبيــب، زاعمــاً أنــه اســتُقبل فــي الخرطــوم 

بدفء كبير، بصحبة وفد رســمي ضمّ عســكريين ومســؤولين سياســيين (١١).
كمــا وافقــت الخرطــوم علــى إنهــاء حالــة الحــرب مــع إســرائيل بوســاطة أمريكيــة، وجــرى اتصــال 
هاتفي بين الرئيس دونالد ترامب والبرهان ونتنياهو، الذي أعلن نهاية أكتوبر ٢٠٢٠ أن إسرائيل 
ــرائيلي  ــد إس ــل وف ــهر وص ــد ش ــن دولار، وبع ــة ملايي ــق بخمس ــحنة دقي ــودان ش ــلّم الس ستس
ــر  ــي/ يناي ــون الثان ــي كان ــادل، وف ــراف المتب ــول الاعت ــة ح ــراء مناقش ــرة؛ لإج ــودان لأول م للس
ــة  ــفارة الأمريكي ــي الس ــع ف ــات التطبي ــن اتفاقي ــي م ــزء الإعلان ــى الج ــودان عل ــع الس ٢٠٢١ وقّ

بالخرطوم بحضور وزير الخزانة ستيفن منوشين (١٢).

ــم  ــن تقدي ــي، يمك ــرن الإفريق ــو الق ــرائيلية نح ــات الإس ــامّ للتوجه ــتعراض الع ــذا الاس ــد ه بع
قــراءة تفصيليــة لــكل دولــة مــن دولــه علــى حِــدَةٍ، والتطلعــات الإســرائيلية باتجــاه كل واحــدة 

منها، على النحو التالي:

8www.dimensionscenter.net 

(١٠)

(١١)

(١٢)

دانيئيــل ســلاما، ســنوقع قريبــاً علــى اتفاق تطبيع مع الســودان، صحيفــة يديعوت أحرونوت، ٢٠٢٣/٢/٢، 
https://bit.ly/٣nXNSnS

نينــا فوكــس، نحو خطــوة جوهرية باتجاه الســودان، صحيفــة يديعوت أحرونوت، ٢٠٢٣/٢/٢،  
https://bit.ly/٣ZUO٠Sr

إيتمــار آيخنــر، وفد إســرائيلي رفيع المســتوى في الســودان، صحيفــة يديعوت أحرونوت، ٢٠٢٣/٢/٢، 
https://bit.ly/٣GzTf٣١

خارطة الطريق الإســرائيلية فــي القرن الإفريقي

https://bit.ly/3nXNSnS
https://bit.ly/3ZUO0Sr
https://bit.ly/3GzTf31
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ــرية،  ــا الس ــي علاقاتهم ــد ف ــل الجلي ــة جب ــوم قم ــرة للخرط ــن الأخي ــارة كوهي ــكلت زي ــد ش لق
تخللهــا الكثيــر مــن التفاصيــل المخفيــة التــي أفضــت قبــل أكثــر مــن عاميــن للإعــلان عــن إنهــاء 
الأعمــال العدائيــة المتبادلــة، وقــرب التوقيــع علــى اتفــاق تاريخــي، بالتزامــن مــع إجــراء العديــد 
مــن الاتصــالات فــي معظــم دول القــارة الإفريقيــة، لا ســيما تلــك التــي لا ترتبــط بإســرائيل 
بعلاقــات رســمية، ممــا جعــل مــن العلاقــة مــع الســودان ذات أولويــة قصــوى لديهــا، بجانــب 

عدة دول إفريقية.
ورغــم مضــي أكثــر مــن عاميــن علــى التطبيــع الســوداني الإســرائيلي شــبه الرســمي، فــلا توجــد 
ــا  ــا م ــران، وعلاقاتهم ــوط طي ــوع، ولا خط ــن أي ن ــة م ــات متبادل ــا، ولا اتفاقي ــفارات بينهم س
ــة،  ــل كإدارة مؤقت ــوم تعم ــة الخرط ــط، وحكوم ــدود فق ــازه مح ــم إنج ــا ت ــة، وم ــت عالق زال

ولعلها أحد الأسباب الرئيسية للتأخير؛ لأن بعض القرارات تتطلب استفتاءً عامّاً.
آثــاره  عــن  الحديــث  ناحيــة  الســودان، دراســة حالــة، مــن  الإســرائيلي مــع  التطبيــع  يشــكل 

ومساهمته في إحكام القبضة الإسرائيلية على القارة الإفريقية، ومن أهمها:
اقتصادياً: ستكون السودان سوقاً متطورة للبضائع الإسرائيلية.

ــع  ــا م ــل علاقاته ــر، بفض ــر الأحم ــى البح ــلاً عل ــاً طوي ــرائيل قطاع ــتمنح إس ــتراتيجياً: س إس
إثيوبيا وإريتريا ومصر.

ســيأخذ الوجــود الإســرائيلي اتســاعاً واضحــاً بالمنطقــة المضطربــة، التــي تشــمل مصــر 
وتشاد وجنوب السودان.

إعادة اللاجئين السودانيين المتسللين لإسرائيل إلى بلادهم.
الســماح برحــلات جويــة إســرائيلية مــن وســط إفريقيــا، وتقصيــر الرحلــة لأمريــكا الجنوبيــة 

بساعتين كاملتين، وقد شهد عام ٢٠٢٠ مرور طائرة "العال" في الأجواء السودانية.
"الــلاءات  الخرطــوم صاحبــة  يتــم مــع  "انتصــار" رمــزي لإســرائيل، فالتطبيــع  تحقيــق 
الثلاثــة"، وطــي صفحــة العــداء الثنائــي الممتــد معهــا عقــوداً طويلــة، بعــد أن قاتلتهــا 

مع عدة دول عربية، وساعدت بنقل شحنات الأسلحة لحماس في غزة (١٣).

مــن الأهميــة بمــكان ربــط التطبيــع الإســرائيلي الســوداني الجــاري مــع التطــورات الداخليــة فــي 
الخرطــوم عقــب الإطاحــة بالنظــام الســابق فــي ٢٠١٩، وتواتــر الأنبــاء عــن زيــارة ســرية لوفــد 
أمنــي إســرائيلي إلــى الخرطــوم، واجتماعهــم بنظرائهــم العســكريين الســودانيين، وفيمــا حظــي 
الانقــلاب بإدانــات دوليــة، لكــن تــل أبيــب التزمــت الصمــت، ممــا قــد يشــير إلــى أنهــا راضيــة عنــه، 

وربما داعمة له. 
لــم يكــن ســرّاً أن إســرائيل لديهــا قائمــة مطالــب وأهــداف مــن التطبيــع مــع الســودان، أهمهــا 
ابتعــاده عــن إيــران، والاقتــراب مــن الســعودية والإمــارات، تمهيــداً لرفــع العقوبــات الأمريكيــة 

عنه، وإخراجه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

(١٣)  https://bit.ly/٤٠YcOuجاكــي خوجــي، ميــلاد العلاقات الاســرائيلية الســودانية، صحيفة معاريف، ٤،٢٠٢٠/١٠/٢٤
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جنوب السودان

قديمــة هــي العلاقــات الإســرائيلية مــع جنــوب الســودان، وقــد اعتمــدت علــى جملــة مــن 
الأغراض المتعددة، ومنها:

وقــد أمــر رئيــس الأركان الســابق بينــي غانتــس بإعــداد قــوة بحجــم لــواء يتشــكل مــن منتســبين 
لوحــدة "كركيــل"، وتعنــي "قــط الصحــراء"، لإرســالها لجنــوب الســودان بنــاء علــى طلــب نظيــره 
"جيمــس هــوث"، بهــدف تدريــب وتأهيــل قــوات الجنــوب علــى أســاليب الحــرب النظاميــة، 
وخــوض المعــارك الخاصــة ضــد جيــش نظامــي، فيمــا يُتهــم يســرائيل زيــف المســؤول الســابق 
ــرام  ــه، وإب ــاعدات لجنوب ــم المس ــودان، وتقدي ــي الس ــة ف ــرب الأهلي ــإذكاء الح ــن ب ــوزارة الأم ب

صفقات لبيع الأسلحة بقيمة ١٥٠ مليون دولار.
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ــاون  ــر تع ــار لتطوي ــا أش ــل"، مم ــي الني ــدة وأعال ــي "الوح ــة بولايتَ ــدة جوي ــاء قاع إنش
الزيــارات  ظــل  فــي  المجــاورة،  والــدول  الســودان  علــى  خطــراً  يشــكل  عســكري 
وتنفيــذ  الدبلوماســية  العلاقــات  لتطويــر  "جوبــا"  لمدينــة  المتكــررة  الإســرائيلية 

مشروعات مشتركة. 
تكثيــف المســاعدات الاســتخبارية والتدريبــات العســكرية فــي تدريــب قــوات الشــرطة 
ــر برامــج تدريبيــة معينــة، وتزويدهــا  والحــرس الرئاســي، ونقــل المهــارات التقنيــة عب

بخبراء إسرائيليين، وإنشاء شركات مشتركة لنقل الخبرات والمهارات الإدارية.
عقــد صفقــات بيــع الأســلحة للمســاهمة فــي اســتمرار واقــع الصراعــات والحــرب 
الأهليــة، وإدرار مبالــغ طائلــة تنعــش الخزينــة الإســرائيلية بمليــارات الــدولارات، وبلــورة 
الإســلامية  القــوى  مواجهــة  فــي  أمنــي  حــزام  لتشــكيل  عســكري  أمنــي  تحالــف 

الصاعدة.
تشــكل جنــوب الســودان المخــرج الجنوبــي لإســرائيل جــواً وبحــراً، كونهــا وغيرهــا مــن 
ــر  ــن مص ــة م ــلات، وقريب ــى إي ــة إل ــرات الملاح ــى مم ــيطر عل ــي تس ــرن الإفريق دول الق

والسعودية.
التغلغــل  مواجهــة الخلايــا الإســلامية المتماثلــة مــع تنظيــم القاعــدة، ووقــف 

الإيراني فيها.
 المصالــح الاقتصاديــة الإســرائيلية فــي الزراعــة والاتصــالات والبنــى التحتيــة، والتصديــر 

الأمني وصادرات السلاح.
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أشــرف يســرائيل زيــف علــى مشــروع "أفــق أخضــر" Green Horizon، ويشــبه كثيــراً المشــروع 
الــذي أقامتــه الحركــة الصهيونيــة قبــل مئــة عــام، ويقــوم علــى حيــازة الأراضــي وتشــجيرها، 
والمســؤولون الجنــوب ســودانيين يطلقــون عليــه لقــب "الجنــرال"، حيــث وصــل الســودان فــي 
ــارات  ــوا استش ــا، وطلب ــي ذروته ــودان ف ــمال الس ــع ش ــة م ــرب الأهلي ــت الح ــا كان ٢٠٠٨، فيم
ــش  ــابق لجي ــد الس ــر، القائ ــيلفا دي كي ــابق س ــوب الس ــم الجن ــى زعي ــا التق ــه، كم ــكرية من عس
التحريــر الشــعبي للســودان، وأقــام علاقــات وثيقــة بالقــادة المحلييــن، معتبــراً نفســه ســفيراً 

إسرائيلياً هناك.  
وبعــد إقامــة جنــوب الســودان علاقــات رســمية مــع إســرائيل، قدمــت لهــا الأخيــرة مســاعدات 
طبيــة وإنســانية، وأقامتــا العلاقــات الدبلوماســية، واليــوم فــي جوبــا هنــاك ســفير إســرائيلي 
غيــر مقيــم هنــاك، بــل يتــردد علــى العاصمــة كل عــدة أشــهر، والعديــد مــن الإســرائيليين يأتــون 
ــا  ــي يملكه ــركة الت ــت الش ــد حظي ــة، وق ــات تجاري ــال وعلاق ــن أعم ــث ع ــودان للبح ــوب الس لجن
 ٤٥ بقيمــة  الســودان  جنــوب  فــي  حكوميــة  بمناقصــة  تــي"  إس  ســي  "غلوبــال  زيــف 
مليــون دولار لمــدة خمــس ســنوات، لإقامــة أربــع مــزارع كبيــرة، لمحــاكاة تجربــة شــركة تنوفــا 
البشــرية  الإســرائيلية لإنتــاج الحليــب، وأشــرف علــى هــذه المشــاريع العديــد مــن الكــوادر 

الإسرائيلية، لإعادة ذات التجارب الإسرائيلية في أوكرانيا وأنغولا وتنزانيا(١٤).
ــوب  ــي جن ــاد ف ــاز الموس ــم جه ــس طاق ــرزان" رئي ــب بـ"ط ــل الملق ــن عوزيئي ــد ب ــرال ديفي الجن
الســودان منــذ عقــود، كشــف أن مهمتــه تركــزت أواخــر ســتينيات وأوائــل ســبعينيات القــرن 
ــاء  ــى بن ــل عل ــدأ العم ــودان، وب ــوب الس ــش جن ــاء جي ــة لبن ــة التحتي ــز البني ــى تجهي ــرين عل العش
ــاً  جيــش نظامــي مــن ألــف جنــدي، بغــرض اســتنزاف الجيــش الســوداني فــي الشــمال أولاً، وثاني
التحالــف مــع نظيــره المصــري لمواجهــة إســرائيل، وثالثــاً تقويــة العلاقــات  إشــغاله عــن 

الإسرائيلية مع دول إفريقية مهمة مثل كينيا وإثيوبيا(١٥).
شــكّلت إقامــة دولــة جنــوب الســودان فــي خاصــرة الســودان تطــوراً ســاراً لإســرائيل، التــي 
ــتراتيجية  ــذاً لإس ــدة، تنفي ــنوات بعي ــذ س ــم من ــدّة والدع ــا الع ــدت له ــة أع ــلاد دول ــهدت مي ش
حددهــا "دافيــد بــن غوريــون" لتكثيــف العلاقــات مــع الجماعــات العرقيــة والأقليــات الطائفيــة
 ،  أســماها بـ"شــد الأطــراف"، وقــد بــدأت اتصــالات إســرائيل مــع الجنوبييــن مــن قنصليتهــا فــي 
أديــس أبابــا، ولعبــت شــركاتها كـ"واجهــة" اســتخدمت لإجــراء الاتصــالات، ووقــع الاختيــار علــى 
أقــوى قبائــل المنطقــة لتكــون البــاب الــذي تتســلل منــه إســرائيل إلــى الجنــوب، وتتغلغــل فــي 

شرايينه.
مرّت العلاقات الإسرائيلية مع جنوب السودان، بعدة مراحل أهمها: 
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تقديم المساعدات الإنسانية كالأدوية والمواد الغذائية والأطباء والدعم الإغاثي.
مــع  الصــراع  هُــوّة  وتعميــق  أنفســهم،  الجنوبييــن  بيــن  القبلــي  التبايُــن  اســتثمار 

الشماليين.

(١٤)

(١٥)

يــوآف ليمــور، الاتفاق الإســرائيلي مع الســودان ضربة لإيــران والقوى المعادية، إســرائيل اليوم، ٢٠٢٠/١٠/٢٥، 
https://bit.ly/٣zHgO٦l

شــمعون كوهيــن، مهمــة الموســاد في صحراء الســودان، القناة الســابعة التابعة للمســتوطنين، ٢٠١٨/٣/٢٧، 
https://bit.ly/٣UnlU٠R
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تدفــق صفقــات الأســلحة عليــه، واتســاع نطــاق تدريــب الميليشــيات الجنوبيــة فــي أوغنــدا 
وإثيوبيا وكينيا.

بأســلحة  الجنوبيــة  الانفصاليــة  الحــركات  وتزويــد  المســلح،  التمــرد  دعــم  اســتئناف 
متقدمــة، وتدريــب العشــرات مــن طياريهــا علــى قيــادة مقاتــلات خفيفــة للهجــوم علــى 

المراكز الحكومية.
إيفــاد بعــض الخبــراء الإســرائيليين لوضــع الخطــط والقتــال بجانــب الانفصالييــن، ومشــاركة 

بعضهم في العمليات التي أدت لاحتلال بعض مدن الجنوب السوداني.

الأمنيــة  العلاقــات  وطبيعــة  حجــم  الســودان  جنــوب  فــي  الشــعبية  الحركــة  تُخــفِ  لــم 
ــملت  ــلحتها، ش ــن أس ــدة م ــات جدي ــتقبلت حزم ــد اس ــرائيل، فق ــا بإس ــي تربطه ــكرية الت والعس
ــا  ــن عناصره ــن م ــت أن طياري ــة، وأعلن ــات مدرع ــرات، وعرب ــادات طائ ــو"، ومض ــخ "أرض- ج صواري
يتدربــون تحــت إشــرافها، تمهيــداً لتحقيــق المرامــي الإســرائيلية مــن تحقيــق الانفصــال، ومــن 

أهمها:
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الاتفاق على فتح مطار جوبا أمام طيران شركة "العال" الإسرائيلية.
افتتاح مجموعة "شالوم المتحدة" شركة صيرفة في جوبا، وتوسّع أنشطتها.

ســيطرة "الجاليــة" الإســرائيلية فــي جنــوب الســودان علــى قطــاع الفنــادق، الأكثــر ربحيــة 
في جنوب السودان.

فتــح مكاتــب تمثيــل للجنوبييــن فــي تــل أبيــب، وتوثيــق العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة 
معها.

تنظيــم رحــلات جويــة إثيوبيــة منتظمــة تربــط "جوبــا" فــي جنــوب الســودان، بأديــس أبابــا 
وتل أبيب.

اســتقبال إســرائيل لخمســة آلاف عنصــر لتدريبهــم عســكرياً، للتعامــل مــع مرحلــة مــا بعــد 
الانفصال.

إقامــة جســر جــوي لنقــل الســلاح مــن إســرائيل لإفريقيــا الوســطى، ومنهــا تُحمَــل بــراً إلــى 
جوبا.

وصــول ألــف مــن الخبــراء الإســرائيليين بمختلــف المجــالات إلــى جوبــا للســيطرة علــى 
الدولــة الناشــئة، متخصصيــن فــي الزراعــة والتعديــن والاقتصــاد، والفنــون والســياحة 

والإدارة.
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الصومال

ــد  ــي ق ــح الت ــبكة المصال ــوء ش ــي ض ــة ف ــارة الإفريقي ــاه الق ــيتها باتج ــرائيل دبلوماس ــل إس تواص
ــم أرض  ــال وإقلي ــه: الصوم ــال بدولتي ــا الصوم ــا، وآخِره ــض دوله ــع بع ــارب م ــن التق ــا م تحققه
الــدول  الصومــال مــن  بــأن  إســرائيل، علمــاً  الصومــال، ولــكل منهمــا موقــف مختلــف مــن 
المعــدودة جنــوب خــط الاســتواء التــي لــم تُقــم معهــا إســرائيل علاقــات دبلوماســية فــي ســنوات 
ــلمون،  ــكانها مس ــم س ــتقلال، ومعظ ــة بالاس ــدول الإفريقي ــم ال ــت معظ ــن حظي ــتينيات حي الس
مــن  وبقيــت  منهــا،  اليهــود  طــرد  تــم   ١٩٦٧ وفــي  واضحــة،  عربيــة  بتأثيــرات  وتمــرّ 
ــاحة  ــي الس ــطينيين ف ــدة للفلس ــرائيل ومؤي ــة لإس ــة معادي ــت سياس ــي اتبع ــة الت ــدول الإفريقي ال
ــو  ــاء نتنياه ــض لق ــو رف ــد االله فرماج ــد عب ــها محم ــى أن رئيس ــة، حت ــات العالمي ــة والمنتدي الدولي

خلال زيارته كينيا في ٢٠١٧.

ــودان،  ــوب الس ــال جن ــجيعها لانفص ــتراتيجية بتش ــية والإس ــرائيلية السياس ــي الإس ــاوز المرام تتج
هــذه البقعــة الجغرافيــة، وصــولاً لعواصــم عربيــة مجــاورة، وربمــا تبــدو مصــر الأكثر اســتهدافاً، لا 
ســيما إنْ كان المدخــل الأكثــر خطــورة يتمثــل بميــاه نهــر النيــل، فليــس مــن شــك أنــه يمثــل 
شــريانها الحيــوي، وإذا انقطــع، فقــد فصــل الأوكســجين عنهــا، وإذا كانــت كينيــا وإثيوبيــا وأوغندا 

تشكل دول المنبع، فالسودان دولة الممر الرئيسية، وهنا تظهر أهمية الحراك الإسرائيلي.
صحيــح أن الحكومــات الســودانية المتتاليــة منــذ الاســتقلال وحتــى اليــوم، تحاشــت المــسّ بميــاه 
ــع  ــن الوض ــر، لك ــى مص ــاً إل ــب طوع ــي تذه ــه، الت ــن مياه ــة م ــودانية المفترض ــة الس ــل، والحص الني
ســيكون مختلفــاً فــي جنــوب الســودان، حيــث لا يربطهــا مــا يربــط أهــل شــماله مــع مصــر، كمــا أن 
قــرار الجنــوب السياســي يبــدو مصــادراً فــي تــل أبيــب وواشــنطن وبروكســل، ولذلــك لــم يكــن 
مســتغرباً أن تركــز إســرائيل علــى النيــل فــي الســنوات الأخيــرة لضمــان الإمســاك بأقــوى ورقــة 

للضغط على مصر.
جــاء تركيــز إســرائيل علــى جنــوب الســودان جــزءاً مــن إســتراتيجيتها إزاء البحــر الأحمــر، الــذي اعتبرتــه 
ــى أن تبقيــه حــراً أمــام ســفنها، وخشــيت أن يصبــح  ــاً للغايــة، حرصــت عل ــذ البدايــة منفــذاً حيوي من
بحيــرة عربيــة، يمكــن اســتخدامه لحصارهــا، تكــراراً لمــا حــدث فــي حربَــيْ ١٩٦٧ و١٩٧٣ عندمــا 
أغلقــت الــدول العربيــة مضيقَــيْ تيــران وبــاب المنــدب علــى التوالــي، وســعت إســرائيل لإقامــة عــدة 
قواعــد عســكرية موجهــة ضــد الــدول العربيــة عنــد المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، إضافــة 
ــا، والمناطــق المجــاورة  ــا وتشــاد، والوجــود الجــوي فــي غيني ــا وكيني للقواعــد الجويــة فــي إثيوبي

لحدود السودان، وتبين لاحقاً أن مهمتها تمثلت بمراقبة الحدود الليبية والسودانية.
مــع التأكيــد علــى أن مصالــح إســرائيل الإســتراتيجية فــي جنــوب الســودان كبيــرة، خاصــة أن حقيقــة 
انفصالــه وجــد مســاندة قويــة مــن اليميــن المســيحي المتصهيــن فــي الولايــات المتحــدة، للحــدّ مــن 
المــدّ العربــي والإســلامي داخــل القــارة الإفريقيــة، ممــا جعــل مــن جنــوب الســودان قاعــدة 

عسكرية إسرائيلية.
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بمحاربــة  لخبرتهــا  إســرائيل  مــع  بعلاقــات  فمعنيــة  الفيدراليــة  الصومــال  حكومــة  أمــا 
الجماعــات المســلحة، وفــي إبريــل ٢٠١٦ تحدثــت الصحافــة عــن لقاء نتنياهــو بالرئيــس الصومالي 
السابق (آنذاك، وهو الرئيس الحالي) حسن شيخ محمد في نيروبي (١٦)، لكن الخارجية الصومالية 
ــات  ــرائيل للبواب ــع إس ــون وض ــلمون صومالي ــاء مس ــتنكر علم ــي ٢٠١٧ اس ــر (١٧)، وف ــت الأم نف

الإلكترونية في المسجد الأقصى (١٨).
فــي المقابــل، فــإن إقليــم أرض الصومــال حالــة مختلفــة كليــاً، فقــد دعــا لإقامــة علاقــات 
دبلوماســية مــع إســرائيل، كــي يحظــى باعترافهــا بــه كدولــة مســتقلة، حيــث لديهمــا قواســم 
ــا  ــة تناصبهم ــدول العربي ــم ال ــي، ومعظ ــداب البريطان ــا الانت ــد حكمهم ــدة، فق ــتركة عدي مش
العــداء، بــل إن النخــب الأكاديميــة والإعلاميــة ورجــال الأعمــال والمجتمــع المدنــي فــي الإقليــم 
يدعمــون إقامــة العلاقــات الدبلوماســية مــع إســرائيل، التــي تبــدو مصالحهــا واضحــة (١٩)، 

وعلى رأسها:

تغيير موجة التصويت في المؤسسات الدولية لصالحها.
تمهيد الطريق أمامها للحصول على مقعد مراقب في الاتحاد الإفريقي.

توسيع رقعة التجارة البينية.
التفوق على النفوذ والتأثير الإيراني فيها.

دعمها في مجالات الزراعة والأمن.
تأســيس موطــئ قــدم فــي خليــج عــدن والبحــر الأحمــر فــي ضــوء حــرب اليمــن، والمخاطــر 

المُحدِقة على الملاحة الدولية.

رغــم كل ذلــك، فــإن إســرائيل لا تريــد أن تكــون الدولــة الأولــى فــي العالــم التــي تعتــرف بإقليــم 
أرض الصومــال، ولذلــك فــإن فــرص إقامــة علاقــات دبلوماســية معهــا مســتبعدة جــداً، وقــد 
ــر  ــال أكث ــع الصوم ــات م ــألة العلاق ــة، لأن مس ــة المتبادل ــات التجاري ــب بالعلاق ــل أبي ــي ت تكتف
تعقيــداً، فالرئيــس الحالــي قريــب مــن محــور قطــر وتركيــا، والموقــف الرســمي معــادٍ لإســرائيل، 
ومتعاطــف مــع الفلســطينيين، ممــا يجعــل مــن إقامــة العلاقــات مــع إســرائيل غيــر وارد فــي 

هذه المرحلة (٢٠).

(١٦)

(١٧)

(١٨)

(١٩)

(٢٠)

Somalia’s president recently held first-ever meeting with Israeli PM, Times of Israel, 
٥/٧/٢٠١٦: https://bit.ly/٣UkNdck
The Israel-Somalia relations rumour was false, Somali spot, ٦/٧/٢٠١٦:
https://bit.ly/٣KrPf٥K
Somali Islamic scholars condemn Israel over al-Aqsa mosque stand-off, Goobjoog News, 
٢٣/٧/٢٠١٧: https://bit.ly/٤٠٣jPIY
Jerusalem Post ,Israel and Somaliland – long-lost brothers, ١٩/١١/٢٠١٨:
https://bit.ly/٣Gv٣sxR

https://bit.ly/٣Gv٣sxR ،موشــيه ترديمــان، إســرائيل بعيون صوماليــة، منتدى التفكيــر الإقليمي، ٢٠١٩/٣/١٠
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  إريتريا

تعتبــر مســألة إقامــة علاقــات إســرائيلية مــع إريتريــا فرصــة لا تعــوّض بالنســبة لتــل أبيــب، 
لأنهــا تعنــي تغييــراً فــي جبهــة البحــر الأحمــر، وتحــولاً دراماتيكيــاً فــي خارطــة التحالفــات 
ــر  ــة غي ــة وأمني ــية واقتصادي ــد سياس ــا فوائ ــق له ــو يحق ــة، وه ــذه المنطق ــرائيلية به الإس
ــة  ــي دول ــه، فه ــط في ــب التفري ــزاً يصع ــا كن ــي يجعله ــا الجيوسياس ــع إريتري ــبوقة، فموق مس
ــى تواصُــل  ــى البحــر الأحمــر مقابــل الســعودية واليمــن يجعلهــا عل صغيــرة، لكــن إطلالتهــا عل

مــع المحيط الهندي، وعلى طرق الملاحة باتجاه إيران.
تقيــم إســرائيل فــي إريتريــا قواعــد عســكرية، ومحطــة تنصــت عنــد جبــال "أمافا-ســاوارا" 
ــام  ــتقلال ع ــذ اس ــية من ــات دبلوماس ــا علاق ــر، ولديهم ــر الأحم ــي البح ــك ف ــزر دهل ــل ج وأرخبي
١٩٩٣، بــل إن رئيســها الســابق آســياس أفورقــي تلقــى العــلاج مــن مــرض الملاريــا فــي إســرائيل، 

وطبيبه الخاص هو أفرايم ســنيه وزير الصحة ونائب وزير الحرب الإســرائيلي الســابق (٢١).
مــع العلــم أن التقــارب الإســرائيلي الإريتــري يمنــح الأولــى إمكانيــة التأثيــر علــى مجريــات المحيــط 
لهــا فــي خليــج عــدن وجيبوتــي، ويســهم فــي  الهنــدي، ومحاولــة وضــع موطــئ قــدم 
ــال  ــي الصوم ــرة ف ــروب الدائ ــة الح ــى خلفي ــرائيل عل ــتهدف إس ــي تس ــدات الت ــة التهدي مواجه
ــط  ــات الخ ــذي ب ــر ال ــر الأحم ــي البح ــة ف ــة الملاح ــى حري ــا عل ــة منه ــر الناجم ــن، والمخاط واليم

البحــري الأكثر ازدحاماً في العالم.
وتحولــت شــواطئ البحــر الأحمــر لمــكانٍ للتنافــس علــى الســيطرة عليــه بيــن الــدول الكبــرى فــي 
المنطقــة والعالــم، التــي لــم تتــردد بإنشــاء قواعــد عســكرية لــكل منهــا للحفــاظ علــى موطــئ 
قــدم لهــا فــي المنطقــة، وتنــدرج إســرائيل ضمــن الــدول الســاعية لأن تكــون قــوة إقليميــة 
ــر  ــي عب ــلاح الإيران ــب الس ــاط تهري ــة، وإحب ــا البحري ــن ملاحته ــه لتأمي ــكرية في ــد عس ــا قواع له

سيناء لقطاع غزة. 
وأُصيبــت العلاقــات "الإســرائيلية – الإريتريــة" بسلســلة انتكاســات دبلوماســية، إذا يتهــم 
الإريتريــون إســرائيل بمســاعدة الجبهــة الشــعبية لتحريــر إقليــم تيغــراي التــي تقاتلهــا كل مــن 
إثيوبيــا وإريتريــا معــاً، ومــع مــرور الوقــت تضاءلــت أهميــة إريتريــا لــدى تــل أبيــب، بســبب دفء 
ــا تصــوت بانتظــام ضــد إســرائيل فــي الأمــم  العلاقــات مــع الســودان وجيبوتــي، كمــا أن إريتري

المتحــدة وتُعتبــر من أبــرز المعارضين لعودة تل أبيب مراقباً في الاتحاد الإفريقي (٢٢).

ــاون  ــر تع ــار لتطوي ــا أش ــل"، مم ــي الني ــدة وأعال ــي "الوح ــة بولايتَ ــدة جوي ــاء قاع إنش
الزيــارات  ظــل  فــي  المجــاورة،  والــدول  الســودان  علــى  خطــراً  يشــكل  عســكري 
وتنفيــذ  الدبلوماســية  العلاقــات  لتطويــر  "جوبــا"  لمدينــة  المتكــررة  الإســرائيلية 

مشروعات مشتركة. 
تكثيــف المســاعدات الاســتخبارية والتدريبــات العســكرية فــي تدريــب قــوات الشــرطة 
ــر برامــج تدريبيــة معينــة، وتزويدهــا  والحــرس الرئاســي، ونقــل المهــارات التقنيــة عب

بخبراء إسرائيليين، وإنشاء شركات مشتركة لنقل الخبرات والمهارات الإدارية.
عقــد صفقــات بيــع الأســلحة للمســاهمة فــي اســتمرار واقــع الصراعــات والحــرب 
الأهليــة، وإدرار مبالــغ طائلــة تنعــش الخزينــة الإســرائيلية بمليــارات الــدولارات، وبلــورة 
الإســلامية  القــوى  مواجهــة  فــي  أمنــي  حــزام  لتشــكيل  عســكري  أمنــي  تحالــف 

الصاعدة.
تشــكل جنــوب الســودان المخــرج الجنوبــي لإســرائيل جــواً وبحــراً، كونهــا وغيرهــا مــن 
ــر  ــن مص ــة م ــلات، وقريب ــى إي ــة إل ــرات الملاح ــى مم ــيطر عل ــي تس ــرن الإفريق دول الق

والسعودية.
التغلغــل  مواجهــة الخلايــا الإســلامية المتماثلــة مــع تنظيــم القاعــدة، ووقــف 

الإيراني فيها.
 المصالــح الاقتصاديــة الإســرائيلية فــي الزراعــة والاتصــالات والبنــى التحتيــة، والتصديــر 

الأمني وصادرات السلاح.

(٢١)

(٢٢)

فازيــت رابينــا، هــل تخوض إريتريا سياســة خوف موجهة تجاه إســرائيل، مكور ريشــون، ٢٠١٨/٦/٥، 
https://bit.ly/٣KrPSfC

إيتمــار آيخنــر، إســرائيل تقرر إغلاق الســفارة فــي إريتريا، صحيفــة يديعوت أحرونوت، ٢٠٢٢/٧/٩،
 https://bit.ly/٣nOrw٨b

خارطة الطريق الإســرائيلية فــي القرن الإفريقي
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   إثيوبيا

تقــارب الإســرائيليون مــع إثيوبيــا مــن الزاويــة اليهوديــة، وقدمــوا مســاعدات كبيــرة لهــا فــي 
ســنوات وعقــود ماضيــة خــلال حربهــا مــع إريتريــا، واعتبــرت علاقاتهمــا نموذجــاً للتحالــف 
الإســرائيلي الكبيــر مــع جهــات غيــر عربيــة وغيــر إســلامية فــي المنطقــة، وتظهــر وثائــق 
ــرة حــول  ــي الخارجيــة الإســرائيلية والأمريكيــة تفاصيــل جديــدة ومؤث وأبحــاث وأرشــيف وزارتَ
حجــم المباحثــات التــي شــهدها مقــر وزارة الدفــاع الإســرائيلية والبيــت الأبيــض، وأدت فــي 
نهايتهــا لنشــوء مباحثــات إســتراتيجية مــع أديــس أبابــا، المطلّــة علــى البحــر الأحمــر، بمــا يشــمله 
ــات  ــا علاق ــح لديه ــه أصب ــي أن ــا يعن ــمالاً، مم ــران ش ــرة تي ــاً، وجزي ــدب جنوب ــاب المن ــن ب ــك م ذل

وثيقة مع إسرائيل، ودفعها لتوثيق صلاتها بها منذ زمن الإمبراطور هيلاسيلاسي.
ــا  ــدا وإثيوبي ــي أوغن ــبق ف ــرائيلي الأس ــفير الإس ــي الس ــالات أوري لوبران ــذه الاتص ــى ه ــرف عل أش
ووزارتَــي  والموســاد  الجيــش  وضبــاط  السياســيين  المســؤولين  مــن  كبيــر  وعــدد  وإيــران، 
الخارجيــة والأمــن، بعضهــا مــن خــلال اتصــالات علنيــة، ومعظمهــا بصــورة ســرية، وبموجــب 
هــذه الاتصــالات تعهــدت إســرائيل بتوفيــر الحمايــة الأمنيــة للإمبراطــور، وتدريــب جيشــه، 
 ١٩٦٧ حــرب  عقــب  تفاوضتــا  وقــد  اللازمــة،  الاســتخباراتية  بالمعلومــات  وإمــداده 
النفــوذ  جمــاح  لكبــح  إيــران،  مــع  بالتعــاون  المنــدب  بــاب  فــي  عســكرية  قاعــدة  لإقامــة 
الســوفييتي المتزايــد آنــذاك فــي المنطقــة، وإحبــاط التهديــد المصــري عقــب فقدانهــا ســيناء 
النقــاب عــن لقــاء جمــع وفديــن كبيريــن، شــارك فــي أحدهمــا  وشــرم الشــيخ، وكُشــف 
رحبعــام زئيفــي، اليمينــي العنصــري الإســرائيلي الــذي اغتالتــه المقاومــة الفلســطينية فــي 

.(٢٣)٢٠٠١

البحر الأحمر

ل البحــر الأحمــر إلــى بحيــرة  ســعت إســرائيل مــن التطبيــع مــع دول القــرن الإفريقــي لعــدم تحــوُّ
ــيما أن  ــة، لا س ــي المنطق ــي ف ــي العرب ــن القوم ــات الأم ــاب متطلب ــى حس ــع عل ــة، والتوس عربي
ــى  ــة إل ــط، إضاف ــر والمتوس ــن الأحم ــى البحري ــة عل ــاز بالإطلال ــارة يمت ــتراتيجي للق ــع الإس الموق
المحيــط الأطلســي، وبهــا أهــم ثلاثــة مضايــق لهــا تأثيرهــا علــى حركــة التجــارة العالميــة، 
ولهــذا فــإن مــن الأهــداف الإســرائيلية غيــر الســرية فــي الذهــاب تجــاه إفريقيــا إحــداث شــلل 

في الوجود العربي، ومحاصرة المصالح المشــتركة بين الدول العربية.

خارطة الطريق الإســرائيلية فــي القرن الإفريقي

أمير أورن، كشــف النشــاط العســكري الإســرائيلي فــي إثيوبيا وإريتريا، موقــع "ويللا" الإخباري، ٢٠١٨/٧/١٩، (٢٣)
https://bit.ly/٣zJk٩٤D
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ــا  ــان بقائه ــي، ضم ــرن الإفريق ــي الق ــا ف ــرائيل لتحقيقه ــعت إس ــي س ــداف الت ــم الأه ــل أه لع
ــة،  ــا العربي ــز عزلته ــر حاج ــة لكس ــة الإفريقي ــتفادة البيئي ــا، والاس ــظ أمنه ــا، وحف ووجوده
والطــوق المفــروض عليهــا سياســياً واقتصاديــاً، والخــروج منــه لمــا وراء إفريقيــا، وتطويــق 
الأمــن المائــي العربــي، وتهديــد أمــن ميــاه النيــل، والســيطرة علــى الملاحــة فــي البحــر الأحمــر 
عبــر موانئــه، وصــولاً للســيطرة علــى اقتصــادات الــدول العربيــة ضمــن هــذا الهــدف لعرقلــة 

نموها، وخلق تيارات مناهضة للعرب، ومؤيدة لإســرائيل في إفريقيا.
مــن الواضــح أن التمــدد الإســرائيلي فــي القــرن الإفريقــي مرتبــط بأهميــة البحــر الأحمــر، الــذي 
يتقاســم حــدودَه عــددٌ مــن الــدول العربيــة مجتمعــة، وبــدون هــذا المنفــذ البحــري، ســتبقى 
ــرب  ــي ح ــة ف ــذه الحقيق ــفت ه ــد اكتش ــيا، وق ــا وآس ــع إفريقي ــة م ــرائيل منقطع ــلات إس ص
ــدة  ــتحاول جاه ــك س ــن ذل ــاً م ــا، وانطلاق ــي وجهه ــدب ف ــاب المن ــلاق ب ــم إغ ــا ت ١٩٧٣ عندم

الاســتفادة لأقصى درجة من أجل تدعيم احتياجاتها الخاصة بالهيمنة والتوســع.
ــكرياً  ــركاً عس ــهد تح ــر يش ــر الأحم ــم أن البح ــس زع ــي غانت ــابق بين ــرائيلي الس ــن الإس ــر الأم وزي
ــور  ــر ص ــع توفُّ ــرة، م ــهر الأخي ــي الأش ــات ف ــت بدوري ــكرية قام ــفنها العس ــران، وأن س ــن إي م
أقمــار صناعيــة تشــهد علــى تواجُدهــا، بهــدف توســيع عملياتهــا فــي المنطقــة، ولعلــه 
ــر لهــا فــي البحــر الأحمــر منــذ عقــد مــن الزمــن، فيمــا نشــر الجيــش الإســرائيلي  التواجــد الأكب
واحــدة مــن غواصاتــه وســفن الصواريــخ التابعــة لــه فيــه كرســالة موجهــة لطهــران، بعــد أن 
رســت فــي القاعــدة البحريــة فــي إيــلات لتحقيــق تفوقهــا البحــري، والحفــاظ علــى حريــة العمــل 
ــي  ــدى يحاك ــل الم ــب طوي ــن تدري ــة، ضم ــي المنطق ــات ف ــيع العملي ــى توس ــدرب عل ــه، والت في

سيناريوهات مختلفة(٢٤).
ــة  ــن جبه ــح اليم ــرائيل أن تصب ــي إس ــية ف ــكرية والسياس ــة والعس ــتويات الأمني ــى المس تخش
مواجهــة أخــرى مــع إيــران، بســبب خطــر الحوثييــن علــى ســفن إســرائيل فــي البحــر الأحمــر، مــع 
مــا يشــهده مــن تصعيــد لأنشــطتهم فيــه، كمــا تقــوم إيــران بتهريــب كميــات كبيــرة مــن 
الأســلحة إليهــم فــي اليمــن عبــره، وبــات لديهــم صواريــخ بعيــدة المــدى قــد تضــرب مدينــة 
ــدب،  ــاب المن ــق ب ــر ومضي ــر الأحم ــي البح ــرة ف ــرائيلية المبح ــفن الإس ــبع والس ــر الس ــلات وبئ إي
ويســتخدمون الألغــام البحريــة والقــوارب المتفجــرة الصغيــرة التــي تنفــذ تفجيــرات انتحاريــة 
ــر  ــط البح ــي وس ــوية ف ــدة س ــات المتح ــرائيل والولاي ــل إس ــك تعم ــرة، ولذل ــفن الكبي ــى الس عل

الأحمــر، وتتبــادلان المعلومــات الاســتخباراتية، لإحبــاط الجهود الإيرانية(٢٥).

خارطة الطريق الإســرائيلية فــي القرن الإفريقي

(٢٤)

(٢٥)
https://bit.ly/٣GuQrEm ،أميــر بوخبــوط، التواجــد العســكري الإيراني في البحر الأحمــر، موقع "ويللا"، ٢٠٢٢/٧/٥

https://bit.ly/٣zJJThd ،يونــي بــن مناحيــم، الجبهــة الإســرائيلية الجديدة في اليمن، موقع زمن إســرائيل، ٢٠٢١/١/٦
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خلاصة

ــرائيل  ــع إدراك إس ــي م ــرن الإفريق ــو دول الق ــرائيلي نح ــه الإس ــق التوجُّ سِ يَتَّ
بثرواتهــا  وغنيــة  جغرافيــاً،  كبيــرة  فهــي  الإفريقيــة،  القــارة  لأهميــة 
الطبيعيــة، وتعتبــر عمقــاً إســتراتيجياً للمنطقــة العربيــة، ولهــذا تســعى تــل 
أبيــب لاختــراق دول القــرن أمنيــاً واقتصاديــاً، لــذا فــإن العلاقــات الثنائيــة بيــن 
ــارات  ــع لاعتب ــتمراً، وتخض ــناً مس ــهد تحسُّ ــة تش ــدول الإفريقي ــرائيل وال إس
التجاريــة  العلاقــات  لتعزيــز  جديــدة  قنــوات  بفتــح  تبــدأ  متعــددة، 
التحتيــة  والبنــى  والــري  والزراعــة  الطاقــة  مجــالات  فــي  والاقتصاديــة، 
والأمــن، ولا تنتهــي عنــد تســويق الســلاح، واحتــواء الــدور الإيرانــي المتزايــد 

فيها.
برجــوع  كبيــر  بشــكل  ســاهمت  عوامــل  جملــة  عــن  الحديــث  ويمكــن 
ــرائيلياً  ــه إس ــق علي ــا أُطل ــدء م ــي، وب ــرن الإفريق ــدول الق ــوة ل ــرائيل بق إس

"الربيع الإسرائيلي" في هذه المنطقة.
الزيــارات  جميــع  مرافقــة  فــي  الإســرائيلي  الاهتمــام  انعكــس  وقــد 
السياســية الرســمية الإســرائيلية لــدول إفريقيــا عمومــاً، والقــرن الإفريقــي 
السياســيين  والمستشــارين  الخبــراء  مــن  كبيــرة  بوفــود  خصوصــاً، 
مصانــع  ومندوبــي  التجــار  مــن  كبيــر  وعــدد  والأمنييــن،  والعســكريين 
ــكريين  ــن وعس ــاط أمنيي ــة لضب ــرى، إضاف ــرائيلية كب ــركات إس ــل وش ومعام
ــش  ــي الجي ــى ضلعَ ــة عل ــة القائم ــرائيل، الدول ــد أن إس ــا يؤك ــن، مم متقاعدي
والأمــن، تُكثــف جهودهــا العســكرية والاســتخبارية فــي بلــدان القــرن 

الإفريقي، لاعتبارات تخصّ أمنها القومي.
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